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كئلةش:.سلامة

اليومالعربيةالشيوعئةالحركةهامشيةأسباب

مفككةالشيوعيةالحركةحيثالراهنالواقعمنسنبدأ

نأعلىقادرةتعدلمثمومن،""الشيخوخةوتعانيوهامشية

فقط،ذاتهاإنتابختعيدأنتحاولإنها.جذيدورأفيتلعب

تعدلم"السياسي"المشهدفيتوجدوأنتستمزأنتحاول

دونوهي،المجتمعيةالحركةفيلهاتأثيرولا،شعبيةذات

التسمية.هذهيستحقسياسيمشروع

التوخهضياعإلىالاشتراكيةالمنظومةانهيازقادلقد

العامة،أهدافهاضياعوإلى،الشيوعيةللحركةالايديولوجي

يخكمهاوبات،فيهامهمةقطاعاتعلىاللالبرالي"الميل"وطغى

إلىالحاجةوأذت.الجديدةالوقائعمع"التكئص"إلىميل

إلىالانهيار،ذلكبعدملخةمسألةأصبحتالتيالتجديد،

النصئيومنطقهاوعيهاتجاوزعنعجزثإذ،الفكريتفككها

التجديد""جعلالأمروهذاودورها؟رؤيتهابناءإعادةأجلمن

وأ،الرؤىتلكعلىانقلاتاأو،السابقةإنتاجءللرؤىإعادة

مقاالأمرئن

ذلكإلىقادتالتيالأسبابعنالتساؤلتفرضالنهايةهذه

نأمنأولأننطلقبأتنانحذد،ممكنةالإجابةتصبحلكيلكن،

لأن،المجتمعيةالحركةإطارفي"الواعيالفعل)،هوالحزب

أهدافتحقيقأجلمننشاطهاوتنظيمتفعيلهافيتتمنلمهمته

تحقيقهافعلأتستطيع

العالميةالحرببعدبرزثقد"تحول"لحظةأنمنثانناوننطلق

الإقطاعيةوالقوىالاستعمارضذالصراغتفاقمحيث،الثانية

مقابلةقؤةالسوفييتيالاتحادتحؤلإلىالحرلثوقادت،المحلية

لماللحظةهذهالاستعمارانحسارإلىثمومن،للرأسمالية

سوريةفيمقيمفلسطينيكاتب-*

الجيشفيقوىفالتقطتهاالتقاطها،الشيوعيةالحركةتستطع

القائمالسياسيللفراغنتيجة

مفهومعلىتقوم-الثالثالمنطلقهووهذا-هناوالفرضية

الواقعحركةكانتفإذاللواقعالشيوعيةالحركة،(مطابقة"عدم

فإن،حقهالحظةإلىوالوصوليالتناقضاتتفخرنحوتذفع

لمالعربيةالشيوعيةالحركةتئبعهاكانتالتيالعامةالسياسة

عكسعلى،الحلهذافيمحورتادوزاتلعببأنتسمحتكن

وكوباوكورياالصينيةوالهندالصينفيالشيوعيةالحركة

يئبعكانالذي،الكوبيالشيوعيالحزببينالفارق)ولنتذكر

فيدلوحركيما،العربيةالشيوعيةالحركةلسياسةمطابقةسياسة

والهندالصينيةالشيوعيةالحركةإلىأقرقيكانتالتيكاسترو

وتحديدالتناقضاتوعيهيالحزبمهمةكانتوإذا(.الصينية

تحالفعن)أومحذدةطبقةعنتعبيرهمنانطلاقافيهاموقعه

هوتحقيقهاوآلياتالعامةالأهدافتحديدفإن(،معينطبقي

نشاطيصبحلأنثممنويؤشسالجطابقة،إلىيشيرالذي

حينماأماالانتصار.إلىالوصولفيومؤثزافاعلأالحزب

لنالحزبنشاطفإن،تتقزمأوالأهدا!وتضيعالرؤيةتتشؤش

لصالححسمهاأجلمنالتناقضاتتصعيدعلىيساعد

التطورفيرؤيتهاتحقيقإلىتسعىجديدةطبقاتانتصار

الواقعمعالمطابقةعدممستويات

فيهاأبحثسوف،المطابقةعدممنمستوياتثلأثةتلفسئفكن

إليهاأفضىالذيالأساسإلىمشيزا،بتكثيف

الرأسماليةفانتصار.العالميالواقعوعيهوالأولالمستوى

يعدلمإذتخففث،التيالأمملكل""المثالجعلهاأوروبافي
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الك!الشيوعيةلحركة

ممكتاالتطوريعدلمكماممكتا،"الزراعيالعصر"استمراز

والسياسية()الصناعةالتقنيةالرأسماليةمنجراتتحقيقدون

(.الأمةالدولة/مبد!علىالمؤشسةالحديثةالمدنية)الدولة

التكوينأؤجدتعشرالتاسعالقرننهايةمنذالرأسماليةلكن

تكرازيفنعالذي(العسكري،السياسي،)الاقتصاديالعالمي

البلدأنهناوستفحظ.تخففثالتيالأممفيالرأسماليالتطور

القرننهايةاليابانكانالرأسماليةنحوتطورالذيالأخير

العربيالوطنعلىالرأسماليةقرضتحينفيعشر،التاسع

عليمحمد)تجربةعشرالتاسعالقرنمنالأؤلالثلثفي

يحفقوبماالمراكزهيمنةإطارفي"يتطور"أنباشا(

صورةعلىعاتماتخلقالرأسماليةكانتوبهذا.مصالخها

للموادومنتجةزراعيةالمتخففةالأمحةتبقىبحيثمصالحها

محافظةوتبقىالمراكز،منالمصذرةللسلعوسوقافقطالأولية

فيهاالتقليديةالفئاتسيطرةوعلىتفككهاعلى

إنتاجهاإعادةإمكانيةآخهضعالمئانمطاالرأسماليةتحولإن

معؤقة،قؤةغدتفقدبعد.ترسملثقدتكنلمالتيالأممفي

والبنىالأفكازويواجهالتقليديةالبنىيكزسداخلياوفعلأ

الاستعمارعبرذلكتحفقولقدالمصدر()الرأسماليةالجديدة

الاقتصاديةالهيمنةعبرثم،العشرينالقرنأواسطحتى

والعسكريالسياسي،الاقتصادياللاتكافؤعلىالمؤشسة

المتخففة،الدولفيالناشثةالرأسماليةالفئاثتكئفتولهذا

الرأسماليالتكوينمعمعه،والمتداخلةالإقطاعمنوالمنبثقة

والخدماتالتجارةقطاعاتفيالنشاطعبر،عالمياالمهيمن

والزراعةالصناعةفيالمنتجةالقطاعاتعننازحة،والمال

تلكمصالحجعلماوهذا(؟أوليةمواذتنتجالتيتلك)سوى

الثورة"تحقيقمعتتعارضالناشئةالرأسماليةالفئات

أوروبا.فيتشكلثالتيالحداثةوبناء"الديموقراطية

الصناعة()بناءالاقتصاديالتطورتحقيقارتبطهكذا

وعلى،للرأسماليةالمناهضةبالقوىالبلدانتلكفيوالمجتمعي

غدتالتيوبالماركسيةجنينئتها(،)رغمالعاملةالطبقةرأسها

تحالفءإطارفيلكن،ولتحويلهالعالملرؤيةالنظريالأساش

أجلومن،المدينيةالوسطىوالفئاتالفلاحينيضئمواسعطبقيئ

إلىالانتقالعتبةهي)التيالديموقراطيةالمهامتحقيق

لينينإليهاتوصئلالتيالفكرةهيهذهأنوالحق(الاشتراكية

الحزب"مهماتخؤكضوئهاوعلىعشر،التاسعالقرننهاية

"الثورةتحقيقإلىللاشتراكيةالمباشرالتحقيقمن"الشيوعي

أفي،"الطابع"برجوازيةبأئهايشمهاكانالتي"الديموقراطية
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فرنسا،،)بريطانياأوروبادولفيالبرجوازيةحفقثهاالتيتلك

.واليابانالمتحدةالولاياتفيثمألمانيا(

بوضوحالمسما!لةهذهالعشرينالقرنتجارفيأوضحثولقد

المهماتيحفقأنالمنتصرالشيوعيالحزفياستطاعإذشديد،

كانأئهرغم(الحداثةوتحقيقالمنتجةالقوى)بناءالديموقراطية

فيفشلالتيالاشتراكيةتحقيقمهمةنفسهعلىيطرح

وهذا.لتحقيقهاالضرورفيالتطوزآئجزبعدماإليهاالوصول

عنالثوريالشيوعيالحزقييمئزباتالذيالعامالأساسهو

التيالأحزابانتصرتولقد،الإصلاحيالنت!يوعي""الحزب

وبهذاوكوبا(.كوريا،،آسياشرقجنوب،)الصينمنهانطلقث

المهماتالشيوعيةالأحزافيتحفقأن"المبادئ"منبات

أيضتا.جئتهاوعلىبل،ذاتهاالبرجوازيةعنرغقا""البرجوازية

الأحزاقيخكضتأخرىصيغةأنسنفقسالعربيالوطنفي

"عدئمتمظهرفقد.العشرينالقرنثلاثينياتنهايةمنذالشيوعية

الثورة"انتصارعلىالمراهنةفيهذاالأؤل"المطابقة

تقودهاالتي"الثورة"تلكأفي،"البرجوازيةالديموقراطية

ماركستعابيرحسب"والجبانةوالمترذدةالعاجزة"البرجوازية

المراكز"لقيطةوالإقطاع""وليدةكانتفقد.لينينثم

المراكزرأسمالياتمصالحمعمتكئفةثممنوكانت،الرأسمالية

البرجوازيالمشروععندافعثلقد.سياساتهاعنومدافعة

آخذسرابخلفسارتوبالتالي،وهميامشروغاكانالذي

"لحظةوحانتالأزمةتفاقمتوحينآخر.بعديوقايتباعد

يافطةتحتالدوزهذاالريفيةالوسطىالفئاثلعبت،"التحول

وإتاها--تحفقلكيبهاالأحزالثتلكفالتحقث،""الاشتراكية

،الصغيرةالبرجوازيةاشتراكيةتكونأنتغذلم""اشتراكية

بداتطوروهو-الرأسماليللتطؤرالتمهيدسوىتفعللاالتي

الخطوةخفقتقدالتجربةهذهكانتوإذامجقضتا.بدوره

فيفشلثفقدالقدبمة،البنيةتدميرفيتتمئلالتيالأولى

الخاصةالمصالحنتيجةذلكوكان.الديموقراطيةالمهماتتحقيق

معتناقضهاجذريةوعدمانتصرث،التيالفئاتتخكمالتي

حفقثأئهارغم،أشاشاللترسملتشعىإئهاإذ،الرأسمالية

المجتمعي.المستوىفيالتقمامبعضن

العشرين،القرنأواسطممكنءلانتصايىمهئأةالفرصةكانتلقد

الداعمةالشيوعيةالحركةانتهجتهاالتيالسياسةضئعثهلكن

فقد.الرأسماليالتطورتحقيقأجلمنالبرجوازيةلانتصار

تلغيالوسطىالفئاتانتصاربعداللاحقةالتطوراتكانت

لأنذلكالفعليئ"دوزهاوتنهي،الشيوعيةالحركةوجودأساسن



التحديث(،التصنيع،الزراعي)الإصلاححدثثالتيالتحولات

الحركة،تلكعليهاتعتمدكانتالتيالاجتماعيةالقاعدةأئهت

لتصاعدنتيجةتتفعكلأخذتثميتقفص،وجودهاأخذوبهذا

تحؤلتأنإلى(،الغالبفيالسياسية)غيرالداخليةتناقضاتها

وهامشية.ومتناقضةمجموعاتءمنعزلة

الآخزالشكلتمثل.العربيالواقعوعيهوالثانيالمستوى

العربيالنهضويالمشروععنالقفزفي"المطابقة"عدممن

أواسطاللبنانيالسوريالشيوعيالحزبهد!أصبحالذي

ذلكبعدتحفق"انقلاتا"أنذلك.العشرينالقرنثلاثينيات

نيابية،ديموقراطيةإلىالديموقراطيةالثورةقتمن3791()سنة

إلىالدعوةوتراجعت،رأسماليتطورإلىالتطورواختزك

)الذيالبرجوازيشكلهإلىالتحديثمشروغوتقزنم،العلمانية

القوميةالمسألةقفشا،"الانقلابذلكأنكماأصلأ(.رتاكان

النهضويالمشروغتحوكوهكذا.فطريامنشروغاوأحالها

الشيوعيوالحزبالشعبيةالطبقاتتحملهباتتالذيالعربي

.فطريإطارفيبرجوازيتحديثمشروعإلى

تشكيلنحويسيرالعالميالرأسماليالتطورمسازكانوإذا

عنصزالقوميالشعوزوبات،القوميةالدولةأو/الأمةالدولة

هيالقوميةالدولةغدتبحيثالناهضةالأممكلفيمعل

الحركةتكث!فإن،الدوليةالعلأقاتفي"الزاوية"حجمز

رؤيتهامعالتك!فإلىأدىالبرجوازيةدورمعالشيوعية

التيالتجزئةمعالتوافقأساسعلىالقائمةوسياساتها

ييكو.-سايكساتفاقاتفيالاستعمازأوجدها

العربي،الواقعفيأساسيةقضيةالقوميةالقضيةكانتلقد

تحقيقلأنذلك.العامالعربيالتطوريتوقفحفهاوعلى

تجحقيقيرتبطانكاناالاقتصاديوالتطورالفعليالاستقلال

منجوهرياجزءاشئىالقوميالشعورأنكما.القوميةالوحدة

لدىحقيقىاستقطابأساسكانإئهإذ،نفسهالواقعحركة

بينالترابطمدى،)بغريزتها"تفمسراحتالتيالشعبيةالطبقات

فيتنتظمجعلهاماوهذا،القوميةوالوحدةوضعهاتطوير

إلىميلعنتعئرأنحاولثالتي-القوميةالحركةأحزاب

منالأؤلالنصففيتشكلالذيالرأسصاليالشكلتجاوز

الرأسماليالتطورأققفتحإلىتشعىوأن،العشرينالقرن

تعئروأن(،الصناعة)وخصوصئاالمنتجةالقوىبناءعلىالقائم

أنئذالشعبيةالطبقاتمشكلأتعن

ثمومن،الواقعفيجوهرياعنصزاالقوميةالمسما!لةكانتإذن

سنةقبلكانت)كماوالبرنامجالرؤيةجوهزتكؤنأنيجبكان

معتتداخلوأن(،اللبنانيالسوريالشيوعيالحزبفي3591

المشروعومواجهةوالتطورالاستقلالتحقيقإلىالسعي

،"الواقع"الأمرمنانطلقثالشيوعيةالحركةلكن.الصهيوني

المسألةتكنولم.فطريةكأحزابوتأسسث،التجزئةهوالذي

والتعاطفالتضامنيالميلسوىإليه!بالنسبةتعنيالقومية

التطورلتحقيقرؤيتهاومنطلقنشاطهاأساشتكنولم،العام

والحداثة.

وكانهي،فشل!ثحيثالواجهةالقوميةالحركةتصذرتلهذا

آلتالتيالمفجعةالنهايةوفيتهميشها،فيجوهرياسبئاذلك

إلىالعربميلتوضئحلقدكذلكالعربنالوطنإليهاوآلإليها،

منذوخصوصتاعشر،التاسعالقرنمنذالدولة/الأمةتأسيس

ومن،النهضةعصرعنعئرثالتيالفكريةالحركةنشوءبدء

الناشئةالبرجوازيةمالتوحينالقوميةالأحزابنشوءبذيمثئم

المشروععنوتخفتالاستعماريةالسياسات!عالتكيفإلى

كماالمشروعذاكرايةحملعلىالشيوعيونعمل،النهضوي

الواقع.فيفاعلةقؤةفغدوا،والاستقلالالتطوررايةححلعلى

أخرجهمالذيالأمز،معاكسةسياساتاتتاعإلىعادوالكئهم

الصراعفيالحاسمةالقؤةستجعلهمكانتصيرورةصمن

والبرجوازية.والإقطاعالاستعمارضذالمتفاقم

الحركةكانتلما.الإصلاحأوالثورةهوالثالثالمستوى

إلىسعيهافيللبرجوازيةكمساعدتشط!ضقدالشيوعية

شكلألهابداالذيالفطريالإطارفينشطثكما،الهيمنة

السلميالمنطقأو""الإصلاحمنطقاختارتقدفإئهانهائتا،

"العنص"ونبذت،والتفاوضيوالمطلبي"الديمو!راطيو

.الثوريوالتغييز"الثورةو

مفاوضاتمسألةإلىعندهاالاستقلالمسألةتقفصثلقد

هوالمركزيالهدفأصبحكما."ضغطو"سلمينضالو

إطارفي"الديموقراطيالنضال"أسلوفيوسيطر،الديموقراطية

تنمومن.ديموقراطيةوانتخاباتسليمةنيابيةحياةإلىالدعوة

)ضذالريففيالمسيطرهو"المطلبيالنضال"أصبيح

الشعاراتغابتلهذا(البرجوازية)ضذالمدينةوفي(،الاقطاع

"السلطةهد!غابكما،الحركةسياساتعن""الطفولية

للتطورالحركةرؤيةعنيعثرالذيالبرنامجوغاب،"السياسية

وهذه-"الشعبية"المطالدثطغتفقط.الاجتماعيالاقتصادي

نأيفترضتحفقهالكنالشعبيةللطبقاتحقاأساسيةالمطالب

المسيطرةالطبقةتطالبأنلا،السلطةهيالطبقاتتلكتصبح

أرباحهافتاتعنوالبسيطالمحدودبالتنازل
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(1)"الصرتجد!الواقم:المربيةالشيوعيةلحركة

الفئاتعبرأو)المباشرةالإمبرياليةالسيطرةكانتولما

الطبقي،التناقضتصعيدإلىتقود(المحليةالكومبرادورية

فقد،الشعبيةالطبقاتعنالمعثرةالقوىلتنتصرأنإلىوتذفع

يفيدأنئفكنله:لزوملاميلأ"المطلبي"الديموقراطيالميلبدا

الصراعدائرةمنيخرجلكئهموفتا،التناقضاتتفمدحين

تخسمها.قؤةإلىبحاجةوتصبحالتناقضاثتتفاقمحالما

والهندالصينفيالشيوعيةالحركةواجهتحينوفي

الكومبرادوريةبوالفئاتالاحتلاكوكوباوكورياالصينية

"النضالطلالانتصار،علىوبالإصرار"الشعب"حرب

تؤسشىوظفت،العربيةالشيوعيةالحركةطريقهو"السلمي

نأيعنيلاهذاوانتقادنا.والمطالبةالمناشدةعلىسياساتها

شكلأيكونأنئفكنأئهيعنيبلمحظور،"السلمي"النضال

أشكالأللنضاللأنمحذدة،لحظةفيالنضالأشكالمن

يؤشسهاالتيالظروفكانتفإذا،وعليه.أخرىمتعذدة

كومبرادوريةفئةسيطرةثئمومن،الاستعماريالوجوذ

فإنالانفجار،حذووصوتهالصراعتفافتمتفرض،وهيمنتها

وغيزوهزيلةرخوةتبدوسوفوالمطلبيةالسلميةالسياسات

الحركةانعزاكيفرضالذيالأمز،الواقعيةللحركةمطابقة

بالقوىالشعبيةالطبقاثتلتحقبحيثوتهميشتها،الشيوعية

عية.وصراا،جذريةلأكثراا،

الحركةسياساتبينالتناقضهذالماذا:خاتمة

الواقع؟وحركةالشيوعية

الطبقيةالمصالحإلىالسؤالهذاعلىالرذفييشارماعادة

تبلوزأفضىإذ.المعرفيبالخط!تتعفقهناالمسألةلكن

إلىالعشرينالقرنثلاثينياتأواسط"السوفييتيةالماركسية"

انتصارإلىأذتالتيللماركسيةمناقضةسياساتصياغة

هذهانطلقثوقد(اللينينية)الاستراتيجيةأكتوبرثورة

الرؤيةإنتابخفأعادتالسوفييتيةالدولةمصالحمنالسياسات

)وبليخانوف"الثانيةالأممية"رؤيةوأعني،لينينتتذهاالتي

ضروريةمرحلةالرأسماليةفتكزست(روسيافيوالمناشفة

من(القوميةالمسطلةعلى)أفيالأمةعلىالأمميةوطغت،وحتمية

بقيادةالقبولوأصبحالأؤل،11الاشتراكية"وطنعنالدفاعأجل
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أشسثدالرؤيةهذهلكن.مسفمةالتحزر""حركةدالبرجوازية

المدينية،الوسطىالفئاتعنالغالبفييعئر"طبقي"تكوين

وعيوهو-العاملةالطبقةمنلقطاعاتالجنينيالوعيوعن

هذاوفي."المطلبيالنضالو"القوميةالعدمية"معيتوافق

والعمالالفقراءالفلاحيناستقطالتالجركةتستطعلمالإطار

وفيها(وجودلهاكان)!انالعاملةالطبقةولا،الزراعيين

نهايةمنذطرحالذيالعربيةالشيوعيةالحركةبرنامجإن

الشعبية،للطبقاتالحقيقيةالمصالح2عنيعئريكنلمالثلاثينيات

التطورتحقيقإلىالهادفةالبرجوازيةالميولعنعئربل

الرأسماليالتطوزهذافيهكانوضعفي،الرأسمالي

مصالغلهابنيةصتكوينإلىالمعرفنالخمذقادوبهذامستحيلأ.

ولقدالناشئةالرأسماليةمع-الجوهرفي-متوافقةطبقية

فيهاسقطثالتياللحظةفيواقعياالبنيةهذهانتهت

الأنقلاباتإعبرالريفيةالوسطىالفئاتبانتصارالرأسمالية

بالسلطةالتحقث-السوفييتيالضغطعبر-لكنها(،العسكرية

سياسايهاتبزر،لهاتابغاوأصبحت،"الاشتراكية"الجديدة

(معدودةاستثناءات)سوىتوخهاتهاعنوتدافي

للماركسيةالعربيةالشيوعيةالحركةاعتناقأفضىلقد

للواقع،مفارقاوعياتؤشسأنإلى(الستالينية)أوالسوفييتية

فيالرأسماليةتحو4فرضهالذيدورهاعنتتنخىأنوإلى

علىتراهنتبقىأنإلىأفضىكماعالمينمطإلىالمراكز

خكقهالقدذيلهافيوتركنالمسيطرةبالفئاتوتتعفق،""أوهام

وتقديح!،المسيطرةالطبقةسياسات""عقلنةهودورهاأنمنطق

تئمومن،ضروريةتغييراتلفرضعليهاالضغطلالها،المشورة

طبيعةفيالبحثيفرضوهذاالشاملالتغييرلفرض

عنتفازقهاتحديدصأجلمنجهة،منالفئاتهذهاا"ماركسية

وغرامشيتونغتسيوماوولينينإنجلز/ماركسماركسية

رؤيتهافي،أخرىجهةمن،البحثيفرضكماولوكاش

على"البرجوازي11برنامجهاانعكاسومدى،الطبقيلارتباطها

انتهاء،الشعبيةوالطبقاتالعاملةبالطبقةالطبقيةعلاقتهاتحؤل

ينطمهامعهاكفاعليتشكللااستبدادياتنظيقابتأسيسها

نأتحاولخارجها،مستقلةكمؤشسةبلىنضالاتها،ويقود

لخدمةققطالضروريالنشاطعلىتحزضأومنهاتستقطب

.هذه،1"المؤشسةتكتيك

دمشق


